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 قدمةالم
 هي –عن كونها صوتًا من أصوات اللغة العربية   فضلاً-الواو 

العديد  -ثير يوما زال  -من حروف المعاني، أثار حرف  - أيضا –
قد وقف أمامه العلماء قديما وحديثًا طويلاً بالدرس فمن التساؤلات، 

عليه استعمالاته من أسرار  ويط تنوالتحليل ومحاولة استجلاء ما
 . في القرآن الكريمه، وبخاصة عندما يتعلق الأمر باستعمالبلاغية

 أو ما عده بعضهم استعمالاً –عمال وهذه الدراسة تدور حول است
ل ي، تدور حول ما ق في القرآن الكريم من استعمالات هذا الحرف–
 .أن الواو تأتي للثمانيةب

ما القرآن الكريم و  فلك فيدوروتنبع أهمية الدراسة من كونها ت
كتاب الكريم هذا ال من  الدراسةمنطلق؛ إذ ةيأسرار بلاغفيه من 

 الأدلة التي ساقها القائلون بوقوع هذا الاستعمال ومنتهاها إليه؛ حيث إن
 فلم يأتوا بقول لأحد من آيات القرآن الكريم،كلها في لغة العرب 

واو (وجود العرب، ولم يستشهدوا ببيت من الشعر، دليلاً على قولهم ب
  .في لغة العرب) الثمانية

 الموقف من هذا الاستعمال، هل إلى استجلاء الدراسة هدفوت
 أن الواو تستعمل للثمانية أم أن هذا القول ادعاء لا دليل عليه، حقيقة

وذلك بعرض أقوال المثبتين لوقوع هذا الاستعمال في لغة العرب 
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، تمهيدا للانطلاق إلى تحرير القول فيه وأدلتهم، والمنكرين له وحججهم
واو ( ما يسمى عووققيل بواستجلاء الأسرار البلاغية في الآيات التي 

 .فيها) نيةالثما

 .حث وخاتمةامبثلاثة ومن هنا، جاءت الدراسة في مقدمة و

أهمية الدراسة، والهدف منها، وخطة :  فتناولتفأما المقدمة
 .البحث، والمنهج المتبع فيها

 .)الثمانيةواو (حقيقة الواو المسماة : وأما المبحث الأول فتناول

 )الثمانيةواو ( القول بزيادة الواو المسماة:  تناولوالمبحث الثاني
  .ونفيه

الأسرار البلاغية في الواو المسماة :  دار حولوالمبحث الثالث
 .)الثمانيةواو (

  . جاءت لتبرز أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليهاوالخاتمة

بتتبع .. منهجا استقرائيا تحليليا؛ استقرائياوقد تبنت الدراسة 
  هذه الواو، وعرض هذه الأقوال حوال– قدر الجهد –أقوال العلماء 

بمناقشة هذه الأقوال وتحليل الأساليب .. وتحليليا. بعد التثبت من قائليها
التي وردت فيها الواو؛ للوصول إلى الأسرار البلاغية الكامنة في 

 .استعمال الواو على هذا النحو
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وأسأل االله أن أكون وفقت في هذا البحث، ووفيت بالغرض منه، 
من العلم النافع الذي يثاب عليه صاحبه، وأن ينفع به، وأن وأن يكون 

وأسأله أن يجعله  ،يجبر فيه ما كان من زلل، وما وقع فيه من خطأ
 ذلك والقادر وليلوجهه خالصا، وأن يجعله في ميزان حسناتي، إنه 

 .عليه

 واالله ولي التوفيق

 الباحث                                          
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 المبحث الأول
  )الثمانيةواو (المسماة واو ال حقيقة

هـذه   حـول والأدب  عند استعراض آراء علماء اللغة والتفسير       
 : مسألتانتجلت لي ) الثمانيةواو(التي أطلق عليها بعضهم او الو

 : من حيـث   ؛ تتعلق بموقف هؤلاء العلماء من هذه الواو       -الأولى
رب وعدمه؛ فمن قال بأنها لغة عن العرب أثبتهـا،          وجودها في لغة الع   

ومـن نفـى    . وجعل منها قاعدة في اللغة سائرة، وأوجب العمل بهـا         
وبـين  . وجودها في لغة العرب، أنكرها ولم يعتبرها قاعدة في اللغـة          

ن، أيثبتون هـذه الـواو أم       ي متردد بعضهمالموقفين المتعارضين وقف    
 ينفونها؟

 . هذه الواوبيان حقيقةمحاولة  تتعلق ب-والثانية

)١( 
 )الثمانيةواو (المسماة واو موقف العلماء من ال

واو (نستطيع أن نرصد مواقف ثلاثة للعلماء من الواو المسـماة           
  :)الثمانية

  .ن بوجودها في لغة العربين لها القائلي موقف المثبت-الأول
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  . وجودها في لغة العربالمنكرين موقف -والثاني

 المترددين بين إثباتها وإنكارها موقف -والأخير

 :)واو الثمانية( تاثبإ -الموقف الأول
 ،)١( العكبريأبو البقاء : جمع من النحاة والمفسرين منهمذهب

 ،)٣(والقرطبي، )٢( وأبو منصور الثعالبي،)١(والحريري ،)٢(والمالقي
  . عن العرب لغةً)واو الثمانية(إثبات إلى  - )٤(النيسابوريو

                                                             

 عيسى البابي الحلبي(علي محمد البجاوي : التبيان في إعراب القرآن، تحقيق) ١١
 .٢/٦١٢) وشركاه

مطبوعات (محمد الخراط : رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق) ٢(
 . ٤٢٦ص) مجمع اللغة العربية بدمشق

دار إحياء التراث العربي، بيروت، (الجامع لأحكام القرآن :  فيقل القرطبينو
 عبد االله الكفيف ا أبأن ه أبي عن ابن عطية عن)٨/٢٧٢) (م١٩٨٥-ـه١٤٠٥
واحد : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا: قال«ي المالق

ومتى . اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة، وهكذا هي لغتهم
 .»جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو

فإن في كلامه ما ) واو الثمانية(إن كان المالقي ممن يقولون صراحة بـ: وأقول
وهذه «: لانتباه، فهو يقول بعد أن ذكر بعض مواضع هذه الواو في القرآنيثير ا

الواو وإن وقعت دالة على الثمانية أو في الثامن لا يخرجها ذلك عن معنى العطف 
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، والقاضـي   )١(نيوالكـوفي  ،)٥( ابن خالويه  :إلى القول   هذا بسِونُ
 .، وغيرهم)٤(، والقفال)٣( والثعلبي،)٢(الفاضل

                                                                                                                                   

 كما ذكر، ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد، }وفتحت{أو واو الحال في مثل 
 .٤٢٦رصف المباني، ص. »فاعلمه

هو ما يثير » وقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد، فاعلمه«: فقوله عن الواو
. الانتباه، وهي لفتة تشعرنا بلون من الحيرة تعتلج في صدر المالقي من هذه الواو

ثم إن قوله فيه اجتراء على كلام االله، فهذا الكلام إن صدق على كلام البشر لا 
 يأتي قوله كيفما يصدق على كلام االله سبحانه الذي كل شيء عنده بمقدار، فلا

 .اتفق، ولكن يقصد إليه سبحانه قصدا
) هـ١٢٩٩مطبعة الجوائب، قسطنطينية، (درة الغواص في أوهام الخواص، ) ١(

 . ١٤ص
ياسين الأيوبي . د: ضبطه وعلق حواشيه كتاب فقه اللغة وأسرار العربية،) ٢(
 .٣٩٥ص) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ٢ بيروت، ط–المكتبة العصرية، صيدا (
 . ١٥/٢٨٥، و ٨/٢٧٢ ،الجامع لأحكام القرآن: اجعر) ٣(
الشيخ زكريا : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق:  النيسابوريتفسير) ٤(

، ١٣/١٦) م١٩٩٦-ه١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط(عميران 
 .١٣/٣٢١و
ابن : راجع. ذكر كثير من العلماء أن ابن خالويه أول من قال بواو الثمانية )٥(

محمد محيي الدين عبد : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: هشام الأنصاري
والإمام . ٢/٤١٧) م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧المكتبة العصرية، بيروت، (الحميد 
: وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. ٨/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي
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بة للنشر والتوزيع، الطبعة دار طي" (تفسير البغوي"معالم التنزيل في تفسير القرآن 
التحرير : ومحمد الطاهر بن عاشور. ٥/١٦١) م١٩٩٧-هـ١٤١٧الرابعة، 
 . ١١/٤٢) م١٩٩٧دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، (والتنوير 

 الفارسي علي لأبي مناظرته في خالويه ابن ذكرها قد«: )٨/٢٧٢(وقال القرطبي 
 .»علي أبو نكرهاوأ. }أَبوابها وفُتِحتْ{: قوله معنى في
التسهيل لعلوم : الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: راجع )١(

) م١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (التنزيل 
 ٤٦٤/ ٢، و ٢/٢٧٥
 .٢٨/٣٦٣، ١٥/٢٩٢التحرير والتنوير، : محمد الطاهر بن عاشور) ٢(
. ٢/٤١٧غني اللبيب عن كتب الأعاريب، م: ابن هشام الأنصاري: راجع) ٣(

 . ٢٨/٣٦٣التحرير والتنوير، : ومحمد الطاهر ابن عاشور
، فعند )واو الثمانية(والحق أن كلام الثعلبي لا يدل بوضوح على أنه يقول بـ

: بعضهم قال«:  قال}كَلْبهم وثَامِنُهم سبعةٌ ويقُولُون{:  حديثه عن قول االله تعالى
أربعة، خمسة،  ثلاثة، اثنان، واحد،: يقولون العرب إن الثمانية، واو اوالو هذه

 الحكم واو هذه: بعضهم وقال... ستة، سبعة، وثمانية؛ لأن العِقد كان عندهم سبعة
 حكم ثم ،}سبعةٌ ويقُولُون{: قوله عند الكلام فتم اختلافهم، حكى فكأنه والتحقيق،

. »المسلمين قول تحقيق فهذا السبع، بعد إلاّ يكون لا والثامن ،}كَلْبهم ثَامِنُهم{ أن
دار إحياء  (أبو محمد بن عاشور: ، تحقيق الكشف والبيان:تفسير الثعلبي المسمى

 .١٦٣، ٦/١٦٢ )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،١، ط بيروت،التراث العربي
 هو بإلى آخرين، ولم يقل ه) واو الثمانية(فهذا النص ينسب فيه الثعلبي القول بـ

 .  تصريحا
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سـتة  : أن العرب إذا عدوا قـالوا     «:  أصحاب هذا الرأي   وزعم
سبعة وثمانية، إيذانًا بأن السبعة عـدد تـام، وأن مـا بعـدها عـدد                 

  .)٢(»مستأنف
 الـواو فـي     من خصائص لغة العرب إلحاق    «: وقال الحريري 

 الْحامِـدون  الْعابِـدون  التَّائِبون{الثامن من العدد، كما جاء في القرآن        
ونائِحالس وناكِعالر اجِدونالس ونوفِ الآمِررعبِالْم  ونالنَّـاهـنِ  وع 

 رابِعهـم  ثَلَاثَةٌ سيقُولُون{: سبحانه وكما قوله . )١١٢: التوبة (}الْمنكَرِ
مهكَلْب قُولُونيةٌ وسخَم مهادِسس مهكَلْب مجبِ اربِالْغَي قُولُونيةٌ  وعـبس 

مثَامِنُهو مهومن ذلك أنه جل اسمه لما ذكر أبواب        . )٢٢: الكهف (}كَلْب
 فُتِحـتْ  جاءوها إِذَا حتَّى{ : ذكرها بغير واو؛ لأنها سبعة، فقال      )جهنم(

                                                                                                                                   

. ٢/٤١٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري: راجع) ١(
 . ١٠/٣٨٢الجامع لأحكام القرآن، : والقرطبي

 قريشًا أن عياش بن بكر أبى عن الثعلبي حكى«): ٣٨٣، ١٠/٣٨٢(قال القرطبي 
 نحوه ىوحك. الثمانية في الواو فتدخل وثمانية، سبعة ستة عددها في تقول كانت

 إلى احتيج فإذا سبعة، إلى العرب عند ينتهي العدد :قالوا قوما  إن:فقال القفال،
عن وذكر الرازي خلاف ذلك . »الواو بإدخال آخر خبر استؤنف عليها الزيادة

وهذا ليس : قال القفال... )واو الثمانية(الناس يسمون هذه الواو «: القفال، فقال
 )م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ب العلمية، بيروت، طدار الكت(مفاتيح الغيب . »بشيء

٢١/٩١. 
 .٤١٨، ٢/٤١٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري )٢(
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هابوولما ذكر الجنة ألحق بها الواو؛ لكونها ثمانيـة،   ]٧١: الزمر [}اأَب ،
وتسمى هـذه   ]. ٧٣: الزمر [}أَبوابها وفُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى{: فقال

 . )١(»)واو الثمانية(الواو 
إنما دخلت الواو في الصـفة الثامنـة     «:  العكبري قال أبو البقاء  و

سبع في ثمانية، أي سبع     : ام؛ ولذلك قالوا  إيذانًا بأن السبعة عندهم عدد ت     
الواو تؤذن بأن   أذرع في ثمانية أشبار، وإنما دلت الواو على ذلك؛ لأن           

 .)٢(»ما قبلهاغير بعدها ما 

 لـبعض  فصـيحةٌ  لغة« أصحاب هذا الرأي أن هذه الواو      وزعم
 سـتة،  خمسـة،  ،أربعة ثلاثة، اثنان، واحد،: عدوا إذا يقولون العربِ،
 .)٣(»عشرة تسعة، مانية،وث سبعة،

 أنهم قريش عادة من وذلك«،  )٤(»قريش لغة هي«: القرطبي قال
 السبعة بلغوا فإذا وثمانية، سبعة ستة خمسة :فيقولون الواحد من يعدون

                                                             

: ابن هشام الأنصاري: وراجع .١٤درة الغواص في أوهام الخواص، ص) ١(
الجنى : وأبو القاسم المرادي. ٤١٨، ٢/٤١٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 

دار الكتب (فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : عاني، تحقيقالداني في حروف الم
 .١٦٧ص) ١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط

 .٢/٦١٢علي محمد البجاوي، :  التبيان في إعراب القرآن، تحقيق)٢(
 .١٠/٢١٨، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل) ٣(
 . ٨/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن، ) ٤(
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 ابـن  ذلـك  ذكـر « : وقيل .)١(»عياش بن بكر أبو قاله. وثمانية :قالوا
 )٢(»عاصم راوي بكر وأبو خالويه،

 في لغـة    )واو الثمانية (الرأي يقولون بوجود    فأصحاب هذا   وعليه،  
 .العرب، وما دام الأمر كذلك فلا يصح مخالفة لغة صحت عن العرب

 وسِـيقَ {: قول االله تعالى في أهـل الجنـة  وعدوا من هذه الواو    
ا الَّذِيناتَّقَو مهبنَّةِ إِلَى رراً الْجمتَّى زا إِذَا حوهاءـتْ  جفُتِحـ و  هابواأَب 
) ٧٣: الزمـر  (}خَالِدِين فَادخُلُوها طِبتُم علَيكُم سلَام خَزنَتُها لَهم وقَالَ

 .)وفُتِحتْ(بالواو 

الجنة الواو في أبواب الجنة واو الثمانية؛ لأن        «: قـال الكوفيون 
  .؛ لأن أبوابها سبعة)٤(في آية النارالواو ، ولم تأت )٣(»أبوابها ثمانية

 ـ يبدِلَه أَن طَلَّقَكُن إِن ربه عسى{: ول االله تعالى  وأيضا ق  اجواأَز 
راخَي نكُناتٍ ملِمسؤْمِنَاتٍ ماتٍ قَانِتَاتٍ ماتٍ تَائِبابِداتٍ  عـائِحـاتٍ  سبثَي 

كَارأَب٥: التحريم( }او.( 

                                                             

 .١٥/٢٨٥، سابقال) ١(
 .١٢/٤٥٥، اللباب في علوم الكتاب) ٢(
 .٢/٢٧٥التسهيل لعلوم التنزيل، : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي) ٣(
 فُتِحتْ جاءوهاوسِيقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمرا حتَّى إِذَا {: ارـآية الن) ٤(

 .لواو هنا بدون ا)فُتِحتْ().. ٧١: الزمر (}أَبوابها
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 اسـخَّره {:  قـول االله تعـالى     - أيضا   –ر الثعلبي أن منها     كذو
هِملَيع عبالٍ سةَ لَيانِيثَمامٍ وأَي ومس١()٧: الحاقة (}اح(. 

 ):واو الثمانية( راكإن -الموقف الثاني
 إلى أنـه لـيس   )٢(جمهور العلماء من النحويين والمفسرين    ذهب  

 . في لغة العرب)واو الثمانية(هناك ما يسمى 

 ومن كالحريري، الأدباء من جماعة وقول«: قال الأزهري
 في الواو  أي- أنها ..كالثعلبي المفسرين ومن خالويه، كابن النحويين

 في تدخل لم ولذلك ثمانية؛ الجنة أبواب لأن الثمانية؛  واو- }وفُتِحتْ{
 واو من  أي- منها إن :وقولهم .سبعة جهنم أبواب لأن قبلها؛ الآية

 ؛نحوي يرضاه لا القول اوهذ ،}كَلْبهم وثَامِنُهم{ :تعالى  قوله- الثمانية
  .)٣(»معنوي سر ولا إعرابي حكم به يتعلق لا لأنه

 :تعالى قوله في الواو أن جماعة ذكر«: قال كيلكلدي العلائيو
}ونوفِ الآمِررعبِالْم ونالنَّاهاتٍ{ :وقوله ،}وبا ثَيكَارأَب؛الثمانية واو }و 

                                                             

 .١١/٤٢التحرير والتنوير، : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: راجع) ١(
، ٢/٤١٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري: راجع) ٢(

٤١٨. 
. د: الإعراب، تحقيق قواعد إلى الطلاب موصل:  خالد بن عبد االله الأزهري)٣(

 .١/١٤٦ )م١٩٩٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(عبد الكريم مجاهد 
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 عليه وحملوا ،بذلك اإشعار بالواو بعدها فيؤتى كامل عدد السبعة لأن
 ولا له دليل لا قول وهو }كَلْبهم وثَامِنُهم سبعةٌ ويقُولُون{ :تعالى قوله
 جاءوها إِذَا حتَّى{ :تعالى قوله في قالوا أنهم ذلك من وأعجب .له أصل

 هوو ،أبواب ثمانية كلها الجنة لأن ؛الثمانية واو إنها :}أَبوابها وفُتِحتْ
  .)١(»للحال هنا والواو ،عجيب تخيل

 إما ذلك في الواو أن إلى المحققون ذهب« :قال المراديو
 واو الفارسي وأنكر. الثمانية واو يثبتوا ولم. الحال واو وإما عاطفة،
 .)٢(»المناظرة باب في خالويه ابن ذكرها لما الثمانية،

  .)٣(»لا تثبت واو الثمانية«: قال البصريونو

 ازمـر  الْجنَّةِ إِلَى ربهم اتَّقَوا الَّذِين وسِيقَ{ي آية الزمر    قيل ف و
لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن       «: }أَبوابها وفُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى

الآية منها؛ إذ ليس فيها ذكر عدد ألبتة، وإنما فيها ذكر الأبواب، وهـي        

                                                             

. د: الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تحقيق: كلدي العلائيل صلاح الدين كي)١(
 ).١/١٤٢ ()هـ١٩٩٠الطبعة الأولى، ،  عمان،دار البشير (حسن موسى الشاعر

 .١٦٨الجنى الداني في حروف المعاني، ص: أبو القاسم المرادي )٢(
 .١/٥٠٦ التسهيل لعلوم التنزيل :أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي )٣(
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واو ليست داخلة عليه، بـل علـى        جمع لا يدل على عدد خاص، ثم ال       
 . )١(»جملة هو فيها

من زعم أن الـواو فـي قولـه تبـارك       « :قال الحافظ ابن كثير   
 واو الثمانية، واستدل به علـى أن أبـواب    }أَبوابهـا  وفُتِحتْ{: وتعالى

 . )٢(»الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع

 :ثبات والإنكاربين الإ  التردد–  الأخير الثالثالموقف
 )واو الثمانيـة  ( إثبـات    بين ددمتر ثالث من العلماء،     فريق هناك

:  قـال  عند تناوله آية التوبة    محمد الطاهر بن عاشور   فمثلاً  ؛  وإنكارها
. ونقضـا  وتوجيهـا  ونفيـا،  إثباتًا للواو المعنى هذا في الخوض كثر«

 في اطرد فقد الثامن المعدود في فأما ثابت، استعمال أنه عندي والوجه
 فيهـا  بالواو المقترن بعض أن يريبك ولا. بها المستدل القرآنية الآيات

. الرتبـة  في لا الذكر في ثامنًا بكونه العبرة لأن العدة؛ في بثامن ليس
 قولـه  فـي  قـالوا  كما الثامن معنى فيه الذي بالأمر الواو اقتران وأما

 ثمانيـة،  الجنة أبواب لِكون والوا مجيء  فإن }أَبوابها وفُتِحتْ{: تعالى
 .)٣(»اتفاقية جاءت لطيفة نكتة إلا أحسبه فلا

                                                             

 .٢/٤١٩مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري )١(
 .٤/٦٦) دار التراث، القاهرة(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .  ١١/٤٣التحرير والتنوير، ) ٣(
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لكنه يحصـرها فـي     ) واو الثمانية ( يثبت   - هنا   –فابن عاشور   
أمـا آيـة    .. التوبة، وآية الكهف، وآية التحريم     آية :هي مواضع ثلاثة، 

 . من اللطائف- عنده –الزمر فهي 

 وإن  –، شعرنا أنه ينكـر      إلى كلامه عند آية الكهف    فإذا ما جئنا    
 فـن  غرائـب  ومـن «: فهو يقـول  ،  )واو الثمانية (ثبوت   –لم يصرح   

 ،)الثمانيـة  واو( الواو هذه إن: زعم من قول القرآن معاني في الابتكار
  .)١(»النحاة ضعفة بعض إلى العربية كتب في منسوب وهو

 اعـتلاقٌ  الثمانيـة  لحقيقة كان أن الاتفاق غريب ومن«: ويقول
 الحاقة، وآية هنا كما بلفظه إما القرآن، من المذكورة الخمسة واضعبالم
 مسـماه  بكون وإما التحريم، وآية براءة آية في كما إليه بالانتهاء وإما

ولقد. الزمر آية في كما الثمانية بعدد امعدود مـن  ذلك إلى الانتباه يعد 
 لها يكن مول كذلك كانت وإذا. المعارف من يكون أن يبلغ ولا اللطائف،

 سـورة  آيـة  منها الفاضلِ القاضي عد البعيد من فليس مضبوط ضابط
 صـفات  في ثامنة تكن لم وإن الذكر في الثامنة صادفت لأنها ؛التحريم

 اللطـائف  هذه ومثل الحاقة؛ سورة آية الثعلبي لعد وكذلك الموصوفين،
  .)٢(»تحك ولا تُشم كالزهرةُ

                                                             

 .  ١٥/٢٩٢، سابقال) ١(
 .  ١٥/٢٩٣، سابقال) ٢(
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 حيرة ابـن عاشـور؛      إن القارئ لهذه النصوص ليستشعر مدى     
أم لطيفة من اللطائف    )  الثمانية واو(أيثبت هذه الواو أم ينكرها؟ أيعدها       

 أو من غرائب فن الابتكار؟ 

)٢( 
 )الثمانيةواو ( الواو المسماة حقيقة

 إنني مع ذلك الفريق الذي ينكر وجـود واوٍ : بادئ ذي بدء، أقول 
 : رفي لغة العرب، وذلك لعدة أمو) واو الثمانية(تسمى 

 أو لغـة    –في لغة العـرب     ) واو الثمانية ( القائلون بوجود    -أولاً
 العـرب   لأحـد حـد واأو قول من الشعر  لم يأتوا ببيت واحد  –قريش  

 .قريشلغة لعرب أو ا لغة  فييستشهدون به على وجود هذه الواو

ليس ) واو الثمانية ( أن ما استدلوا به من آيات على وجود          -ثانيا
الكريم، بمعنى أنه يقع الفصل ثم الوصل بالواو قبـل        مطردا في القرآن    

، وسواء في ذلك عطف الجمـل أو        بلوغ الثمانية، وقد يبلغها ولا يصل     
  .عطف المفردات

 وإِذْ{:  قولـه تعـالى    ذي وقع الوصل فيه قبل الثمانيـة،      من ال و
 أَبنَـاءكُم  حونيـذَب  الْعـذَابِ  سوء يسومونَكُم فِرعون آلِ من نَجينَاكُم

ونيتَحسيو اءكُمفِي نِسذَلِكُم و لاءن بم كُمبر  ظِـيم٤٩: البقـرة  [}ع .[
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 ثـم وصـل    }أَبنَاءكُم يذَبحون{و }الْعذَابِ سوء يسومونَكُم{ففصل بين   
}ونيتَحسيو اءكُمفوقع الوصل عند الموضع الثالث}...نِس ،. 

 الْقَيـوم  الْحي هو إِلاَّ إِلَـه لاَ اللّه{:  قوله تعالى  –أيضا   –ومنه  
 ذَا مـن  الأَرضِ فِـي  ومـا  السماواتِ فِي ما لَّه نَوم ولاَ سِنَةٌ تَأْخُذُه لاَ

 يحِيطُون ولاَ خَلْفَهم وما أَيدِيهِم بين ما يعلَم بِإِذْنِهِ إِلاَّ عِنْده يشْفَع الَّذِي
 ولاَ والأَرض السـماواتِ  كُرسِـيه  وسِع شَاء بِما إِلاَّ عِلْمِهِ من بِشَيءٍ
هؤُودا يمحِفْظُه وهو لِيالْع ظِيم٢٥٥: البقرة [}الْع .[ 

، ثم جيء بالواو    ىففي الآية وقع الفصل بين الجمل الخمس الأول       
سة، ثم عاد إلى الفصل في الجملة السابعة، ثـم  للوصل مع الجملة الساد   

 . الوصل في الجملة الثامنة

 ومن الثاني الذي فصل فيه حتى مع الصفة الثامنة ولـم يصـل،         
 الْمؤْمِن السلَام الْقُدوس الْملِك هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذِي اللَّه هو{: قوله تعالى 

مِنيهالْم زِيزالْع بالْجار رتَكَبالْم انحبا اللَّهِ سمع شْرِكُونالحشـر  [}ي :
٢٣.[ 

ومع هذا لم يقع الوصـل،      ) المتكبر(فهنا تم بلوغ الصفة الثامنة      
 ؟)واو الثمانية(فأين 



 

- ٨٢٠ - 
 

ولعل السر في توارد الصفات على هذا النحو أن كـل صـفة لا       
زرها؛ لتعطـي   تتنافى مع الصفة التي قبلها، بل تجتمع معها وتشد من أ          

  . الله تعالى المطلقينصورة الكمال والجمال

 ـ م ازٍم ه ينٍهِولاَ تُطِع كُلَّ حلاَّفٍ م    {: ومنه أيضا قوله تعالى     اءٍشَّ
 .}منَّاعٍ لِلْخَيرِ معتَدٍ أَثِيمٍ عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ يمٍمِنَبِ

يكـون  ففي الآية تسع أوصاف، جاء بعضها إثر بعض دون أن           
بينها حرف العطف، فلماذا لم تأت الواو مع الصـفة الثامنـة إن كـان     

 .)لثمانيةواو ا(تسمى هناك واو 

وكل صفة من هذه الصفات لا تتنافى مع الصفة التي قبلها، بـل             
الوليـد  (تتعاضد معها في رسم تلك الصورة القبيحة البشعة للموصوف          

 ). بن المغيرة على أرجح الأقوال

لصفات بعضـها مـع بعـض واجتماعهـا حـول          فترابط هذه ا  
موصوف واحد كان السبب الذي سـوغ طـرح الـواو فـي الآيتـين        

 . المتقدمتين
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، )١(وحقق الإمام القرطبي أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية أبواب         
 هـي   }أَبوابها وفُتِحتْ{: ومن ثم  يبطل القول بأن الواو في قوله تعالى         

 .واو الثمانية

بناء علـى  ) واو الثمانية(فلا حقيقة لما سماه بعضهم    وبناء عليه،   
 .بعض الشواهد القرآنية؛ ففي القرآن ما ينقض هذا الزعم ويبطله

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                             

مجدي فتحي السيد : الآخرة، تحقيقالتذكرة في أحوال الموتى وأمور : راجع )١(
 .٢٧٣-٢/٢٧١) دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر(
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 لمبحث الثانيا
 واو ال زيادةب القول
  ونفيه)الثمانيةواو (المسماة 

)١( 
 القول بزيادة الواو

العـرب، أنهـا واو     في لغة   ) واو الثمانية (زعم القائلون بوجود    
 .، أي زائدة)١(زائدة؛ فذكر الحريري أنها مقحمة

 كـان  الفاضل القاضي أن«: الحاجب ابن ونقل ابن عاشور عن   
 سماها التي الواو هي ،}وأَبكَـارا  ثَيباتٍ{: تعالى قوله في الواو أن يعتقد
 باسـتخراجها  يتبجح القاضي وكان. )الثمانية واو( النحاة ضعفة بعض
 الثامنـة  الصفة في التي: أحدها المشهورة، الثلاثة المواضع على زائدة

 فـي : والثانية. براءة سورة  في }الْمنكَرِ عنِ والنَّاهون{ :تعالى قوله في
  فـي  }أَبوابهـا  وفُتِحـتْ {: قوله في:  والثالثة .}كَلْبهم وثَامِنُهم{: قوله

 إلـى  نفسه من ذلك تحسنيس الفاضل يزل لم: الحاجب ابن قال. الزمر
 في واهم أنه له فبين ؛المقري النحوي الجود أبي بحضرة يوما ذكره أن

                                                             

 .  ١٤درة الغواص في أوهام الخواص، ص) ١(



 

- ٨٢٤ - 
 

 الزمخشري ذكره الذي المعنى على البيان القبيل، وأحال  ذلك من عدها
 الصـفتين  هنا؛ لامتناع اجتماع   بالواو الإتيان إلى الضرورة دعاءا من
   .)١(»آخره إلى واحد موصوف في

فـي لغـة    ) واو الثمانيـة  ( عند القائلين بوجود     – )الواو(أي أن   
زائدة في أربعة مواضع من المواضع الخمسة التـي اسـتدل     -العرب  

في لغة العرب، وهذه المواضـع      ) واو الثمانية (بها القائلون على وجود     
موضع سورة التوبة، وموضع سورة الكهف، وموضـع سـورة          : هي

 .الزمر، وموضع سورة التحريم

ة الحاقة فلا يعده الجل الأعظم من العلماء الذين         أما موضع سور  
تناولوا هذه الواو منها، فلم يعده منها إلا الثعلبي فيما نسب إليه، ثـم إن          

واو العطـف، وهـي واجبـة       «هي   – كما نص بعضهم     –هذه الواو   
 مـا   لو صح و. )واو الثمانية  ( كذلك  وليست ،أي ليست زائدة  ،  )٢(»الذكر

 .)٣(»ظاهر سهو« فهو )واو الثمانية(أنها ل بالقومن  الثعلبي نسب إلى

                                                             

 .١٥/٢٩٢التحرير والتنوير، : محمد الطاهر بن عاشور) ١(
 .٢/٤٢٠مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري )٢(
 .١٤٧الإعراب، ص قواعد إلى الطلاب صلمو:  خالد بن عبد االله الأزهري)٣(
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، )١(المـالقي : ومن القائلين بزيادة الواو في الآيـات المـذكورة        
  .آية سورة الزمرقالا بزيادتها في .. )٢(والهروي

)٢( 
 نفي القول بزيادة الواو

 –القول بزيادة هذه الواو هو قول مردود على قائليه؛ إذ إنه 
 إطلاق لا يجوز، ويس في كتاب االله زيادة ل– ئنا علماأكثروكما قرر 

، أو مقحم، أو  أي زائدصلة أو ،دئ زا: يدل على هذا؛ كلفظلفظأي 
 أو من حروف المعانيعلى حرف ، لا يجوز إطلاقه ، أو حشولغو

 إذأو إقحام؛  أو لغو زيادة  الكريمالقرآن في يكون أن االله ؛ فمعاذغيره
 أوجب؛ ولذا عام أو خاص معنى وله إلا حرف  القرآنفي يوجد لا

 أسراره، عن الكاشف تعالى، االله كتاب في الناظر على الإمام السيوطي
 أنه منه يفهم قد الزائد فإن االله؛ كتاب في الزائد لفظ إطلاق يجتنب أن«

                                                             

: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق: أحمد عبد النور المالقي )١(
 .٤٢٥ص) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق(محمد الخراط 

عبد : الأزهية في علم الحروف، تحقيق: علي بن محمد النحوي الهروي )٢(
) م١٩٩٣-هـ١٤١٣العربية بدمشق، مطبوعات مجمع اللغة (المعين الملوحي 

 .٢٣٤ص
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 التعبير إلى بعضهم فر ولذا ذلك؛ عن همنز االله وكتاب له، معنى لاما 
 .)١(»والمقحم والصلة بالتأكيد بدله

 على شيء في يراد بها الزيادة) مقحم، لغو، حشو(إطلاق ألفاظ و
 فيه تجاوز لحد الأدب مع كتاب االله؛ إذ إن هذه الألفاظ –القرآن الكريم 

ذات دلالات سلبية، وإذا وصف بها شيء دلت على أنه معيب، فهل 
 كِتَاب{حاشاه وكلا؛ فإنه ! وهل فيه شيء معيب؟! كتاب االله معيب؟

 لَكِتَاب وإِنَّه{، ]١: هود [}خَبِيرٍ حكِيمٍ لَّدن مِن فُصلَتْ ثُم ياتُهآ أُحكِمتْ
زِيزأْتِيهِ لَا عاطِلُ ينِ مِن الْبيهِ بيدلَا يو تَنزِيلٌ خَلْفِهِ مِن نكِيمٍ مح 
 ].٤٢-٤١: فصلت [}حمِيدٍ

 لتحسين ئدالزا بالحرف يجاء إنما :ن القائلين بالزيادة قالواثم إ
 أدى لأنه بزائد؛ ليس إذًا هذا الحرف :لهم أقول وتأكيده، وتقويته الكلام
، بل زائد غير فهو لمعنى به يجاء ما وكل عدمه، عند يكن لم معنى

لو ترك كان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود، أبتر، «
  .)٢(»خاليا من الرونق البليغي، لا شبهة في ذلك

                                                             

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد : الإتقان في علوم القرآن، تحقيق )١(
 .١٢٣٣لطباعة المصحف، ص

 .١٢٣٤السابق، ص )٢(
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 دليلاً كان حرف إبطال جائز وغير«: لإمام الطبريوكما قال ا
  .)١(»الكلام في معنى على

ن القول بالزيادة يتناقض مع كون القرآن فضلاً عن ذلك فإو
أحد شرائطه إيجازهالكريم في هذا الكتاب  ا؛ إذ الإعجازالكريم معجز ،

 والإيجاز يتنافى مع القول بوقوع الزيادة فيه؛ لأن الزيادة تطويل،
، وقد تنزه القرآن عن العيب؛ فلذا يسقط  يعاب به الكلاممماتطويل وال

 . القول بوقوع الزيادة فيه

أن القول بالزيادة يغفل بيان الأثر الصوتي يضاف إلى ما تقدم 
 . فضلاً عن الأثر المعنوي إذا ما عد دخول الحرف كخروجه،للحرف

هو  القرآن وعدم زيادته فيثبت أن القول بأصالة الحرف وبذا ي
 تدرك، وأنّه ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، الأصل

وما أوتي البشر من ، العقول البشرية بعضها ولا تصل إلى أكثرها
وأن الحكم بأن ، وأنّه ليس في القرآن ما لا معنى له، العلم إلا قليلاً

دة مما لا وأن الزيا، كلمة من كتاب االله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب
 وغير جائز إضافته إلى االله جل ،يليق أن يحمل كلام االله تعالى عليه

 .ثناؤه

                                                             

 .١/٤٤٠ جامع البيان في تأويل القرآن، )١(
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واو (التي زعم بعضهم أنهـا      ) الواو(وبناء على ما تقدم، فليست      
 ـ        ) الثمانية ) واو الثمانيـة  (وأنها زائدة ليست على ما قالوا، فليسـت بـ

 . )١(»بشيء ليس«: وا القول بالزيادة، وقالالعلماءوقد رد وليست زائدة، 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             

 .١٦٩، صالجنى الداني: المرادي )١(
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 المبحث الثالث
 الأسرار البلاغية 

 )الثمانيةواو (المسماة واو في ال
  في الآيات الأربع حقيقة هذه الواوآن لنا إذن، أن نبحث عن

 وأنها زائدة، ،)واو الثمانية(بعيدا عن الزعم بأنها وأسرارها البلاغية، 
ذه الواو في القرآن  وراء ه- على قدر طاقة العقل البشري –فنبحث 

الكريم؛ لنتعرف الأسرار الكامنة وراء استعمالها على النحو التي 
 .جاءت عليه في الآيات السابقة

 ـ وقد حاول سادتنا العلماء الوصول إلى        هـذه   ل ةالأسرار البلاغي
 أنه الصواب مما توصـلوا إليـه،   – ما أعتقد –الواو، وسأحاول إبراز    

 . بلاغيةإلى ما في هذه الواو من أسرارللوصول محاولة والبناء عليه، 

في ) الوصل(إن العطف : أقول كما قال بعض علماء البلاغةو
 عظيم«فن من البلاغة في مواضع أخرى ) الفصل(مواضع وتركه 

 يحيط ولا وجهه على يعرفه لا المأخذ، دقيق المسلك، صعب الخطر،
 ورزق ليما،س طبعاو ،العرب كلام ا فيفهم أوتي من إلا بكنهه علما
 البلاغة علماءال بعض قصر ولهذا صحيحا؛ اذوقً أسراره إدراك في

 كذلك، الأمر لأن عليه هارصقَ وما الوصل، من الفصل معرفة على
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 إلا فيه يكمل لا أحدا وأن غموضه، مزيد على التنبيه بذلك حاول إنما
 .)١(»فنونها سائر في كمل

لباب، فقد ذكر الجاحظ وأسوق مثالاً يدل على عظيم خطر هذا ا
 :فقال ثوب، ومعه - عنه تعالى االله رضي - بكر بأبي رجل مر«أنه 
 عنه تعالى االله  رضي- بكر أبو فقال االله، عافاك لا :فقال الثوب؟ أتبيع

 .)٢(»االله وعافاك لا، :قل تعلمون، كنتم لو متُملِّع لقد: -

نفية والجملة الجملة الم(لماذا وصل سيدنا أبو بكر بين الجملتين 
 بالواو، ولم يقر الأعرابي على فصله بينهما بترك الواو؟) الدعائية

لأوهمت العبارة تحول المعنى من « لأنه لو فصل بين الجملتين
  .)٣(»الدعاء له إلى الدعاء عليه، وهو عكس ما يتطلبه المقام

                                                             

لوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت، يضاح في عالإ: الخطيب القزويني )١(
 .١٤٥ص) م١٩٨٨

عبد السلام : البيان والتبيين، تحقيق): أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  )٢(
 .١/٢٦١) م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٧مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط(هارون 

مطبعة ( أسرار الفصل والوصل –في البلاغة القرآنية : صباح عبيد دراز.  د)٣(
 .٩ص) م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١، مصر، طالأمانة
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  السابقة الآياتقد وقع نظير هذا في القرآن الكريم، نحو تلكو
نظرنا في هذه الآيات وإذا  بعد الفصل، بالواو فيها الوصل وقعالتي 

 :وجدناها تنقسم إلى

:  وذلك فـي قـول االله تعـالى        ، بين صفات  فصل ثم وصل   -١
}ونالتَّــائِب ونــد ــائِحون الْحامِــدون الْعابِ الس ــوناكِعالر 

اجِدونالس ونوفِ الآمِررعبِالْم  ونالنَّـاهـنِ  وـ ع   }رِالْمنكَ
 أَن طَلَّقَكُـن  إِن ربـه  عسى{: وقوله تعالى . )١١٢: التوبة(

دِلَهباجاً يوراً أَزخَي نكُناتٍ ملِمسؤْمِنَاتٍ مـاتٍ  قَانِتَاتٍ متَائِب 
 ). ٥: التحريم (}وأَبكَاراً ثَيباتٍ سائِحاتٍ عابِداتٍ

 سيقُولُون{: فصل ثم وصل بين جمل، كما في قوله تعالى -٢
 رجماً كَلْبهم سادِسهم خَمسةٌ ويقُولُون كَلْبهم رابِعهم ثَلَاثَةٌ

 .}كَلْبهم وثَامِنُهم سبعةٌ ويقُولُون بِالْغَيبِ

 الَّذِين وسِيقَ{: أو أن الواو حالية، كما في قول االله تعالى -٣
 أَبوابها وفُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى زمراً ةِالْجنَّ إِلَى ربهم اتَّقَوا
 }خَالِدِين فَادخُلُوها طِبتُم علَيكُم سلَام خَزنَتُها لَهم وقَالَ

   )٧٣: الزمر(

. .ولكلٍّ نظائر في كتاب االله، ووراءها من الأسرار ما وراءها
نقول بأن هذه الواو في وما علينا إلا أن نبحث عن هذه الأسرار، لا أن 
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تلك الواو جاءت للثمانية أو هي زائدة؛ فهذا لا ينبغي أن يقال في كتاب 
 واقع ثم أو الفاء أو الواو من القرآن في توزيع حرف العطف«؛ لأن االله

 الواو أو –، وكذا إثبات الأداة )١(»من الدقة والتلاؤم والإعجاز موقعه
 .عجاز أو تركها غاية في الدقة والإ-غيرها 

)١( 

 السائِحون الْحامِدون الْعابِدون التَّائِبون{:  قول االله تعالىفعند
وناكِعالر اجِدونالس ونوفِ الآمِررعبِالْم ونالنَّاهنِ ونكَرِ عالْم{ 

 اًأَزواج يبدِلَه أَن طَلَّقَكُن إِن ربه عسى{: وقوله تعالى. )١١٢: التوبة(
 ثَيباتٍ سائِحاتٍ عابِداتٍ تَائِباتٍ قَانِتَاتٍ مؤْمِنَاتٍ مسلِماتٍ منكُن خَيراً

  ).٥: التحريم (}وأَبكَاراً

لماذا وقع الفصل بين الصفات السبع الأول :  السؤال الآتيتبادري
في الآية الأولى، وتم الوصل بين السابعة والثامنة؟ ووقع الفصل بين 

في الآية الثانية،  – أو الثماني الأول على رأي –صفات السبع الأول ال
 ؟- أو الثامنة والتاسعة –صفة السابعة والثامنة وتم الوصل بين ال

                                                             

 .١٨ أسرار الفصل والوصل، ص–في البلاغة القرآنية : صباح عبيد دراز.  د)١(
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وقد اجتهد علماؤنا في كشف أسرار الفصل والوصل بين 
، بل في نظائرهما من آيات الصفات ليس في الآيتين المذكورتين

 .القرآن الكريم

، )١( عاطفة- في الآية –او الو  بأنفقيل  الأولىالآيةفأما 
العطف في هذا الوصف بخصوصه إنما كان من جهة أن الأمر «و

والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان، بخلاف بقية الصفات، أو 
والناهي . لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر، وهو ترك المعروف

داد بكل منهما، وأنه لا عن المنكر آمر بالمعروف؛ فأشير إلى الاعت
 –) الواو(كان دخول ، و)٢(»يكتفى فيه بما يحصل في ضمن الآخر

 عن النهي دون ينفرد لا بالمعروف الأمر أن على دلالة« -أيضا 
 والسائحون السائحين، دون بالحمد الحامدون ينفرد كما المنكر،

 .)٣(»والأوقات الأحوال بعض في الحامدين دون بالسياحة

                                                             

 .١٦٨الجنى الداني في حروف المعاني، ص: أبو القاسم المرادي: راجع )١(
 .٢/٤١٩مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري )٢(
المكتب (زاد المسير في علم التفسير : جوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد ال)٣(

 .٣/٥٠٥) هـ١٤٠٤الإسلامي، بيروت، 
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 دون }الْمنكَرِ عنِ النَّاهون{صفة  في )الواو(ذكر  كمةح:  وقيل
 بالواو فجيء. التضاد من والنهي الأمر بين ما« الصفات، من قبلها ما

 . )١(»وتنافيهما لتباينهما، بينهما رابطة

 بقية دون العطف بحرف المنكر عن الناهون ذكر وإنما« :وقيل
 أن إلا جائزين، نحوهاو الأخبار في وتركه العطف كان وإن الصفات،
 الصفات أن الأوصاف من غيرهما دون هذين عطف في المناسبة
 استقلال في ظاهرة }الساجِدون الراكِعون{: قوله في قبلها المذكورة

 والنَّاهون بِالْمعروفِ الآمِرون{ بعده جاء ولما... بعض عن بعضها
 اعتبار يتوهم لئلا بالواو؛ تاعطف مستقلتين صفتين وكانا }الْمنكَرِ عنِ

 ؛}الساجِدون الراكِعون{ وهما ،قبلهما اللذين كالوصفين بينهما الجمع
  .)٢(»}اوأَبكَار ثَيباتٍ{: تعالى قوله في كالتي هنا فالواو

 الذين هم : المنكر عن والناهون بالمعروف الآمرون« :وقيل
 لأنهما بينهما العطف جاء قدو .. الشر عن وينهون ، الخير إلى يدعون

                                                             

 .١٦٨الجنى الداني في حروف المعاني، ص: أبو القاسم المرادي )١(
 .١١/٤١التحرير والتنوير، :  الطاهر بن عاشور)٢(
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 نهى ومن منكر، عن ناه فهو بمعروف أمر فمن واحد، لأمر وجهان
  .)١(»بمعروف آمر فهو منكر عن

 الست الصفات بهذه الموصوفين أن وهو آخر، وجه فيه«: وقيل
 قوله يكون هذا فعلى، المنكر عن والناهون بالمعروف الآمرون هم

 :يعني الآمرون، خبره مبتدأ )لساجدونا( :قوله إلى )التائبون( :تعالى
 .)٢(»المنكر عن والناهون بالمعروف الآمرون هم

وقعت بين صفتين هما    «،  )٣( عاطفة هاالواو في ف الآية الثانية وأما  
تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصح إسقاطها؛ إذ لا            

 صالحة للسـقوط،    تجتمع الثيوبة والبكارة، وواو الثمانية عند القائل بها       
 خَيـرا { صفة تاسعة لا ثامنـة؛ إذ أول الصـفات           }أَبكَارا{، ثم إن    ...

نكُناتٍ{ لا   }ملِمساتٍ{؛ فإن أجاب بأن     }ملِمسوما بعده تفصيل لخير     }م 

                                                             

) دار الفكر العربي، القاهرة(التفسير القرآني للقرآن : عبد الكريم الخطيب.  د)١(
٦/٩٠٢. 
لباب (تفسيره ): علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي( الخازن )٢(

 .٣/١٥٣) م١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، ) (التأويل في معاني التنزيل
 .١٦٨الجنى الداني في حروف المعاني، ص: أبو القاسم المرادي )٣(
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 تفصـيل   }وأَبكَـارا  ثَيباتٍ{وكذلك  : منكن، فلهذا لم تعد قسيمة لها، قلنا      
 . )١(»ا معهنللصفات السابقة فلا نعدهم

 هذين اجتماع لامتناع« )ثيبات وأبكارا(جيء بالواو بين : قيلو
 .)٢(»واحد موصوف في الصنفين

 يمكن العطف، حرف سبقت التي السبع الصفات هذه نإ«: وقيل
 بين فتجمع الواحدة، المرأة به تتصف مما مجموعها فى تكون أن

 الصوم، أي السياحة،و والتعبد، والتوبة، والقنوت، والإيمان، الإسلام،
 ولهذا.. محال فهذا اوبكر ثيبا تكون أن أما .. البكورة أو ..والثيوبة

 أن يمكن مما صفات، من سبقها ما مع الثيوبة فكانت هنا، العطف جاء
 تكون أن سبقها ما مع البكورة وكانت.. النساء بعض حال عليه تكون

 .)٣(»منهن آخر لبعض

لمغايرة بين المتعاطفين؛ تحقيقًا أو معلوم أن الواو تفيد ا: أقولو
 . تنزيلاً؛ إذ لا يعطف الشيء على نفسه

                                                             

أبو : وراجع. ٢/٤٢٠مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري )١(
والإمام أبو القاسم . ١٦٩الجنى الداني في حروف المعاني، ص: القاسم المرادي

 .٢/٤٦٤التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي
 .٢٨/٣٦٣التحرير والتنوير، :  الطاهر بن عاشور)٢(
 .١٤/١٠٣٠التفسير القرآني للقرآن، : عبد الكريم الخطيب.  د)٣(
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والمغايرة واقعة بين كل صفتين معطوفتين في الآيتين؛ ففي 
الآمر غير الناهي، : ، المغايرة واقعة من جهة أنالآية الأولى

والمعروف غير المنكر؛ فالآمر يأمر بخير، والناهي ينهى عن الشر، 
مر كذلك فلا يجوز إسقاط الواو على ما زعم بعضهم كما وإذا كان الأ

 .تقدم

تطويل « وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي هناثم إن للواو 
، وتطويل الصوت فضلاً عن كونه ذا وظيفة صوتية لافتة )١(»الصوت

دلالية غاية في الأهمية، وهي أن الأمر بالمعروف فإنه يؤدي وظيفة 
جتمعان من شخص واحد في وقت واحد أبدا، والنهي عن المنكر لا ي

بل لابد من وقتين متعاقبين أو متراخيين، بخلاف الصفات المتقدمة 
فيمكن أن ) التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود: صفة(

 .تجتمع في شخص واحد في وقت واحد

وزد على ذلك، أن الشيء الواحد لا يمكن أن يقع فيه الأمر 
 أبدا، فهو إما أن يكون لا يكون معروفًا ومنكراالواحد فالشيء والنهي، 

 . معروفًا أو منكرا

                                                             

: جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، شرح وتحقيق: ء الدين الإربلي علا)١(
 .٢٠٨ص) م١٩٨٤-هـ١٤٠٤مكتبة النهضة المصرية، (حامد أحمد نيل 
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ولذلك جيء بالواو للدلالة على أن هناك فارقًا زمنيا بين الأمر 
والنهي إذا وقعا من شخص واحد، وأن الشيء الذي يقع عليه الأمر 

ف ما بخلاغير الشيء الذي يقع عليه النهي؛ فإثبات الواو ضرورة، 
 لا يؤثر في  وأن إسقاطها مما، إسقاطهاذهب إليه بعضهم من جواز

 .المعنى

 وضوحا؛ لأنهما شدفالمغايرة بين الصفتين أ الآية الثانيةوأما 
غير الثيوبة تماما؛ ولا يمكن أن تجتمعا فالبكارة ن، ان محسوستاصفت

الإسلام والإيمان والقنوت (في امرأة واحدة، بخلاف الصفات المتقدمة 
فإنها يمكن أن تجتمع في موصوف واحد؛ ) والتوبة والعبادة والسياحة

وجب ) الثيوبة والبكورة(لذا أسقطت الواو بينها، فلما اختلفت الصفتان 
          .إثباتها

 التنبيه أو الصفتين بين الجمع أريد إذا هأن التحقيق قتضيهي والذي
 اجتماعهما لعدم التنويع أريد إذا وكذلك ،بالحرف عطف تغايرهما على
 لموصوف اجتماعهما استبعاد رفع قصد إذا وكذلك ،بالعطف يؤتى فإنه

 .، وهذا واضح في الآيتين السابقتينأيضا فإنها تعطف واحد

)٢( 
 كَلْبهم رابِعهم ثَلَاثَةٌ سيقُولُون{ سورة الكهفآية وأما الواو في 

قُولُونيةٌ وسخَم مهادِسس مهكَلْب مجبِ اربِالْغَي قُولُونيةٌ وعبس مثَامِنُهو 
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مهاختلافهم حكى فكأنه والتحقيق، الحكم واو هذه«: بعضهم فقال }كَلْب 
سبعة ونويقول(: قوله عند الكلام فتم( ، كلبهم، ثامنهم أن حكم ثم 

 .)١(»المسلمين قول تحقيق فهذا السبع، بعد إلاّ يكون لا والثامن

على جملـة؛  جملة لعطف «، جيء بها   )٢(عاطفة  الواو هذه: قيلو
: العطف من كلام االله تعالى، والمعنـى   : ، وقيل ...إذ التقدير هم سبعة،     

، كمـا أن   )٣(صديق لهذه المقالة  نعم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، وإن هذا ت       
}مجبِ ار٥(»)٤( تكذيب لتلك المقالة}بِالْغَي(. 

هذه الواو تدخل على الجملة الواقعة      «: قال أبو صاعد الغزنوي   و
وفائـدتها  ... صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالاً مـن المعرفـة         

قول يؤيده  «، و )٧(» أمر قطعي  )٦(الدلالة على أن اتصاف الموصوف بها     

                                                             

 .٦/١٦٣ ، الكشف والبيان:الثعلبي )١(
إلى آخرين، ولم يقل هو بذلك ) واو الثمانية(فهذا النص ينسب فيه الثعلبي القول بـ

 .  تصريحا
 .الجنى الداني في حروف المعاني، الصفحة نفسها:  القاسم المراديأبو: راجع )٢(
 .}كَلْبهم وثَامِنُهم سبعةٌ{: المقصود قولهم) ٣(
 .}كَلْبهم سادِسهم خَمسةٌ{ :وقولهم }كَلْبهم رابِعهم ثَلَاثَةٌ{: المقصود قولهم) ٤(
 .٢/٤١٨عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري: راجع )٥(
 . أي بالصفة)٦(
 .٢١٠جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ص:  علاء الدين الإربلي)٧(
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حين جاءت الواو انقطعت العدة، أي      : - رضي االله عنهما     –ابن عباس   
، أي أن الواو جاءت لتثبت أن عـددهم         )١(»لم تبق عدة عاد يلتفت إليها     

 . حقا سبعة وثامنهم كلبهم

قال «: -}قَلِيلٌ إِلَّا يعلَمهم ما{ :  في قوله تعالى   –قال ابن جريج    
 . )٢(»نهم كلبهم، وأنا ممن استثنى االلهعدتهم سبعة وثام: ابن عباس

 ،...جاء زيد وفـي يـده سـيف،       : كقوله« الواو في الآية     :وقيل
 }كَلْـبهم  وثَامِنُهم سبعةٌ{: وفائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا      

 والـذين  }كَلْبهم رابِعهم ثَلَاثَةٌ{: صدقوا وأخبروا بحق، بخلاف الذين قالوا  
دخلت الواو في آخـر     : ، قال ابن عطية   }كَلْبهم سادِسهم خَمسةٌ{: الواق

إخبار عن عددهم؛ لتدل على أن هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصـح              
 .)٣(»الكلام

 الواقعة الجملة على تدخل التي الواو هي«: الزمخشري قالو
: ولكق نحو في المعرفة عن حالاً الواقعة على تدخل كما للنكرة، صفة

                                                             

 .٢/٤١٨مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام الأنصاري: راجع )١(
أحمد محمد : جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: محمد بن جرير الطبري )٢(

 .١٧/٦٤٢) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ة، بيروت، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسال(شاكر 
التسهيل لعلوم التنزيل : الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي )٣(
١/٥٠٦. 



 

- ٨٤١ - 
 

 قوله ومنه. سيف يده وفي بزيد ومررت. آخر ومعه رجل جاءني
 .)٤: الحجر (}معلُوم كِتَاب ولَها إِلاَّ قَريةٍ مِن أَهلَكْنَا ومآ{: تعالى

 بها اتصافه أن على والدلالة بالموصوف، الصفة لصوق تأكيد وفائدتها
 سبعة: قالوا نالذي بأن آذنت التي هي الواو وهذه مستقر، ثابت أمر

 بالظن يرجموا ولم نفس وطمأنينة علم ثبات عن قالوه كلبهم، وثامنهم
 .)١(»غيرهم كما

وكل الأقوال السابقة قريبة في معناها؛ وذلك أنها تدل على الواو           
دلت على أن هذا هو العدد الحقيقـي        ) ثامنهم(حين دخلت على الصفة     

علـى الـرجم    مبنـي    لأهل الكهف، وأن من قال بغير هذا العدد فقوله        
 كمـا هـو لفـظ       –أي أن الـواو أفـادت       .. بالغيب وليس عليه دليل   

 جهـة  من معترض وهو«.  التصاق الصفة بالموصوف   –الزمخشري  
 .)٢(»النحويين من أحد به يقل لم الصفة على الواو دخول أن

ى فيهـا أن    لَو الأَ }كَلْبهم وثَامِنُهم{: الواو في قوله تعالى   : وأقول
بتقدير ) هم سبعة (على جملة   ) ثامنهم كلبهم (عاطفة، تعطف جملة    تكون  

ولـم تـذكر مـع      ) ثـامنهم (للمبتدأ المحذوف، وأثبتت الواو مع      ) هم(

                                                             

عبد : التأويل، تحقيق وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف) ١(
 .٢/٦٦٧ ) بيروت–دار إحياء التراث العربي  (الرزاق المهدي

 .١٦٩الجنى الداني في حروف المعاني، ص: أبو القاسم المرادي )٢(



 

- ٨٤٢ - 
 

من أن الجملة الأولى في المواضـع       على الرغم   ) سادسهم(و  ) رابعهم(
الثلاثة خبر عن الفتية، والجملة الثانية فيها خبر عن الكلب المصـاحب            

 ن بينهما انقطاع من جهة واتصال مـن جهـة أخـرى؛            والجملتا لهم،
إنسـان  (واقع من جهـة الجـنس    بين المعطوفين    )المغايرة(الانقطاع  ف

بين الجملتين واقع من جهة أن الكلـب        ) الارتباط(والاتصال  ،  )وحيوان
كان مصاحبا للفتية فترة لجوئهم للكهف، وهذا ما يسـميه البلاغيـون            

بد فيه من العطف بـالواو الـذي يفيـد          ، ولا )١()التوسط بين الكمالين  (
المشاركة، فلم عطف في الموضع الثالث ولم يعطف فـي الموضـعين           

 الأول والثاني؟

 – وأنها زائدة، أقول  ) واو الثمانية (بعيدا عن القول بأن الواو هنا       
؛ لأن  إنما وقع الفصل في الموضعين الأولـين      : -راجيا من االله السداد     
أن يكون زعما لا دليل عليه ولا برهـان، رجمـا           القول فيهما لا يعدو     

بالغيب، كما قال االله تعالى؛ فقائلوه متخبطون، لا يدرون مـا يقولـون،       

                                                             

أن تكون الجملة الثانية مشاركة للجملة الأولى وتجمع  :التوسط بين الكمالين )١(
بينهما رابطة، ولكن الجملة الثانية ليست شديدة الاتصال ولا شديدة الانقطاع 

 من العطف – هنا –د بالجملة الأولى، وإنما تقع بين الاتصال والانفصال، ولاب
 .الذي يفيد المشاركة

دار المنار، بيروت، الطبعة الثانية، (فن البلاغة : عبد القادر حسين. د: راجع
 .٢٥١، ٢٥٠ص) م١٩٨٤-هـ١٤٠٥
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فكأن االله تعالى أراد أن يعبر عن حالهم حتى من خلال التعبيـر فـتم               
 لـم   لأنهـم  – قد أراد االله تعالى   الفصل بين الجملتين في الموضعين، ف     

أن يكشـف     –قق في عـدد أهـل الكهـف         يراعوا حد التحري والتح   
ما بين الجملتين من انقطاع واتصال يقتضي العطف        يراع   فلمتخبطهم  

فجاء بالتعبير معبرا عن حالهم، وهـذا أعلـى درجـات     للجمع بينهما،   
البلاغة، أنه حتى من خلال الألفاظ ونظمها ينكشف أمام المتلقي حـال            

يبين تميزه إن كان به تميـز       المتكلم، ويبين عواره إن كان به عوار، و       
الموضع الثالث؛ فقائلوه وقفوا على القول الفصل فيه، وتحققـوا      كما في   

من عدة أهل الكهف، فجاء التعبير كذلك دالا على حالة التحقق التي هم             
فما قالوه قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن           عليها،  

 مراعـاة لمقتضـى     اصل جـاء  فالفصل والو  .فتم الوصل كما غيرهم؛   
ولإزجاء القول الفصل في الخلاف الدائر حول عدد أصـحاب          ،  الحال

 .الكهف

)٣( 

 زمـراً  الْجنَّـةِ  إِلَى ربهم اتَّقَوا الَّذِين وسِيقَ{قيل في آية الزمر     
 وفُتِحـتْ { :إنما قال فـي الجنـة     «: }أَبوابها وفُتِحتْ جاءوها إِذَا حتَّى

اأَبهابتْ{:  بالواو، وقال في النار    }وـا  فُتِحهابوبغيـر الـواو؛ لأن      }أَب 
 جاءوهـا أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها، والمعنى حتى إذا           

 على هـذا محـذوف،      )إذا(وأبوابها مفتحة؛ فالواو واو الحال، وجواب       
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 جواب  }تِحتْفُ{: ؛ فوقع قوله  جاءوهاوأما أبواب النار فإنها فتحت حين       
 .)١(»الشرط

 فُتِحتْ{:يمكن أن تكون الواو للعطف، تعطف جملة : أقول
وهنا تدل الواو على وجود فاصل ، }جاءوها{على جملة  }أَبوابها

زمني بين مجيء أهل الجنة إليها وبين فتح أبوابها لهم، وهذا ما أراه 
 تطويل -ابقًا  كما علمنا س–الصواب في المسألة؛ إذا وظيفة الواو 

تنتج من ابتعاد « التي الصوت، وهو حرف مشكول بحركة الفتحة
اللسان عند النطق بها عن سقف الحنك على قد الإمكان، ويفتح بها 

، وهذا )٢(»الفكان إلى أقصى درجة، وتسمى بالحركة الأمامية الواسعة
بالمساحة الزمنية السامع من شأنه أن يزيد من تطويل الصوت؛ فيشعر 

 الجنة وصلوا إذا الجنة أهلواقعة بين المجيء وفتح الأبواب، أي أن ال
 إليها؛ شوقهم يشتد حتى قليلاً يحبسون  بلمفتوحة، أبوابها يجدون لا

 شوق على إياه إتيانه صار الشيء إلى شوقه اشتد كلما الإنسان لأن
 له قدم ثم الجوع عليه طال إذا الجائع إلى انظر كذلك؟ أليس أعظم،

                                                             

. ٢/٢٧٥التسهيل لعلوم التنزيل : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي )١(
الجنى الداني في : مراديأبو القاسم الو. ١٥٠/ ٤الكشاف، : الزمخشري: وراجع

 .١٦٩حروف المعاني، ص
مطبعة الكيلاني، الطبعة الثانية، (أصوات اللغة :  عبد الرحمن أيوب.د )٢(

 .١٦٢ص) م١٩٦٨
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 صار الأكلتين بين الأمد طال كلما شك، بلا له أشهى الأكل يكون الأكل
 يجدونها لا الجنة، أبواب عند يحبسون فهم الثانية، الأكلة إلى شوقاً أشد

تفتح لهم مباشرة، دل على ذلك إسقاط الواو  النار أهل بخلاف مفتوحة،
}ذِ الَّيقَسِوفَ كَينلَوا إِرى جنَّهمز مراذَى إِتَّا حج اءتِا فُوهأَتْح بواباه{  ،

 .؛ زيادة في التحسير والإيلاموسمومها بلفحها ايبادروحتى 

 فقد ورد في حديث والحق، أن الأحاديث والآثار تؤيد هذا القول،
أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن «الصور 

براهيم ثم موسى ثم عيسى لهم في الدخول؛ فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إ
 :وقال النبي صلى االله عليه وسلم. )١(» صلى االله عليه وسلمثم محمدا

  .)٢(»أنا أول من يقرع باب الجنة«

 لما – حين يرد عليها أهلها –فلو كانت أبواب الجنة مفتحة 
 .احتاج النبي صلوات االله وسلامه عليه إلى قرعها عندما يقف أمامها

                                                             

 .٤/٦٥تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير )١(
جامع الأصول في أحاديث :  أخرجه مجد الدين أبو السعادات، ابن الأثير)٢(

مكتبة الحلواني، مطبعة الفلاح، مكتبة دار (ادر الأرنؤوط عبد الق: الرسول، تحقيق
وابن حجر ). ٨٠٠٩(، حديث ١٠/٤٧٥) م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ١البيان، ط
مركز : اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق: العسقلاني

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، (خدمة السنة والسيرة 
 ). ١٨١٢(، حديث ٢/٤٢٢) م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط
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قال رسول االله صلى : عن أنس بن مالك قال أخرج الإمام أحمدو
من : آتي باب الجنة يوم القيامة أستفتح، فيقول الخازن«: االله عليه وسلم

 .)١(»بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك: فيقول: محمد، قال: أنت؟ فأقول

 ةًحتَّفَ منٍد عاتِنَّج{: وأما ما استدل به بعضهم من قوله تعالى 
على أن أهل الجنة إذا جاءوها وجدوا أبوابها ] ٥٠: ص[ }ابوب الأَمهلَ

مفتحة لهم أبوابها، أي إذا : كأنه قال«: مفتحة لهم، فقد قال ابن كثير
 . )٢(»جاءوها فتحت لهم

وجيء بالصيغة على هذا النحو للدلالة على مدى الاستعداد 
  .والتهيؤ لاستقبال أهل الجنة

 إذا الجنة له أأنليل على د: في آية الجنة الواوإثبات إذن، ف
فما أروع بلاغة  ، على ما قال بعضهمةفتحلا يجدونها م جاءوها

تَنْزِيلُ رب {القرآن، وقوة نظمه، وإحكام سبكه، وكيف لا يكون، وهو 
الَمِينالْع{. 

                                                             

شعيب الأرنؤوط وآخرون : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق:  أخرجه أحمد)١(
، حديث ١٩/٣٨٨) م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(
)١٢٣٩٧ .( 
 .٤/٤١تفسير القرآن العظيم، :  ابن كثير)٢(
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 خاتمةال

 أن أكون قد وفقت في - وأنا أختم هذا البحث -أرجو االله 
 . منهديت الغرض المرجوعرض مباحثه، وأ

 : هذا البحث كشف أمام ناظري عددا من الأمور، أهمهاو

 فما إن مدى متعة البحث حول القرآن الكريم وروعته ،
تتعامل مع بلاغة هذا القرآن وتغوص في أعماقه، حتى 

ومدى دقة الأداء في  ،تستشعر مدى عظمة هذا القرآن
شتى المناحي فيه؛ مما تشعر معه بالجلال والروعة، 

 تقع عليه من لطيفة هنا ولطيفة هناك، زيادة فضلاً عما
 . على كل ذلك هداياته العظيمة التي هي أساس التنزيل

  ما زال يحتاج من الباحثين ،أن القرآن الكريم معين ثر
والدارسين مزيدا من البحث والدرس؛ ليستخرجوا 

 ..للناس درره وكنوزه، وهي غاية في الكثرة

 اب الكريم مدى صعوبة البحث حول هذا الكت
ووعورته؛ إذ يقتضي ذلك من الباحث حذرا مضاعفًا، 
وتأملاً كبيرا، وتدقيقًا أشد؛ لأن التعامل مع كتاب االله لا 

التي يمكن التغاضي عنها إذا تعلق يحتمل التجاوزات 
 .الأمر بنصوص أخرى، كالشعر
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  أنه يجب تمحيص أقوال أسلافنا من أهل العلم، فهي
تحتاج إلى تمحيص، ونأخذ منها على نفاستها وأهميتها 

ما نراه صوابا، وندع منها ما نراه غير ذلك، وبخاصة 
إذا تعلق الأمر بالقرآن، فنثبت منها ما يتواءم مع جلال 
القرآن وقدسيته ومصدره الرباني، وندع ما يتنافى مع 

 مع –، ولا نتحرج في أن نفعل هذا؛ لأنهم كل هذا
 .ن ويخطئون بشر، يصيبو–تقديرنا الوافر لهم 

وقد توصل البحث من خلال الدرس والتمحيص إلى مجموعة 
 : من النتائج، من أهمها

  في لغة ) واو الثمانية(أن من قال بوجود ما يسمى
العرب هم من ضعفة النحاة والأدباء وبعض 

 هم هذه الواوالمفسرين، وأن المنكرين لوجود 
 .جمهرة أهل العلم من النحاة واللغويين

 في لغة العرب لم ) واو الثمانية(ن بوجود أن القائلي
يكن لهم دليل إلا بعض آيات القرآن الكريم، 

بحجة لهم؛ لأنهم حملوها أكثر مما تحتمل، يست ول
وغرتهم بعض الأمور الظاهرية السطحية فقالوا ما 

 .قالوه
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  بان لنا بعد عرض آراء علمائنا، ومن خلال النظر
مه بعضهم في آيات القرآن، أنه لا وجود لما زع

، وأنه يجب  في لغة العرب)واو الثمانية(من وجود 
البحث عن كنه هذه الواو وحقيقتها في الآيات 

 .المستشهد بها بعيدا عن هذا الزعم

  ما قاله بعضهم من زيادة الواو في الآيات
شديدة خطورة المستشهد بها قول ينطوي على 

تتربص بالنظم القرآني كله؛ إذ لا يجوز بأي حال 
  الأحوال القول بوقوع الزيادة في القرآن الكريممن

؛ ولذلك تبنى كما قرر ذلك المحققون من علمائنا
البحث موقفًا صارما تجاه القول بالزيادة، مشددا 
النكير على تلك المصطلحات التي يزجيها بعضهم 

 واللغو، تشعر بالتنقص من كتاب االله، كالإقحام،
ع اعتقادنا بسلامة تعبيرا عن الزيادة، م.. والحشو

 .نوايا علمائنا الذين قالوا بذلك

 الواو في الآيات بان لنا من خلال الدراسة أن 
المستشهد لا يمكن أن تكون زائدة، بل جاءت في 
موضعها، وعبرت عن معان وأنتجت دلالات ما 
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كنا نتحصل عليها دون وقوع الواو في موقعها 
 .الذي وقعت فيه

 غية في استعمال الواو تجلت كثير من الأسرار البلا
في الآيات المستشهد بها، دل على أن إثبات الواو 
في المواضع التي جاءت فيها ضرورة، كما دل من 

 .جهة أخرى على دقة الأداء القرآني وروعته

 }تم بحمد االله{
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 المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم-أولاً
 : كتب التفسير-ثانيا

ني في تفسير القرآن الكريم والسبع روح المعا: الألوسي .١
  .)دار إحياء التراث، بيروت(المثاني 

: ، تحقيق الكشف والبيان:تفسير الثعلبي المسمى: الثعلبي .٢
،  بيروت،دار إحياء التراث العربي (أبو محمد بن عاشور

 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،١ط
): علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي(الخازن  .٣

دار الفكر، ) (باب التأويل في معاني التنزيلل(تفسيره 
 ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت، 

 الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف: الزمخشري .٤
دار إحياء  (عبد الرزاق المهدي: التأويل، تحقيق وجوه في

 .) بيروت–التراث العربي 

زاد المسير في : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي .٥
 ).هـ١٤٠٤ب الإسلامي، بيروت، المكت(علم التفسير 

دار الفكر (التفسير القرآني للقرآن : عبد الكريم الخطيب. د .٦
 ).العربي، القاهرة
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دار الكتب العلمية، بيروت، (مفاتيح الغيب : الفخر الرازي .٧
 .)م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط

التسهيل لعلوم : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي .٨
بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، (التنزيل 

 ).م١٩٩٥-هـ١٤١٥

دار إحياء التراث (الجامع لأحكام القرآن : القرطبي .٩
 .)م١٩٨٥-ـه١٤٠٥العربي، بيروت، 

 )دار التراث، القاهرة(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير .١٠
جامع البيان في تأويل : محمد بن جرير الطبري .١١

مؤسسة الرسالة، (أحمد محمد شاكر : القرآن، تحقيق
 ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠يروت، الطبعة الأولى، ب
معالم التنزيل : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي .١٢

دار طيبة للنشر " (تفسير البغوي"في تفسير القرآن 
 ).م١٩٩٧-هـ١٤١٧والتوزيع، الطبعة الرابعة، 

دار (التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور .١٣
 ).م١٩٩٧سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

غرائب القرآن :  النيسابوريتفسير: ابوريالنيس .١٤
دار (الشيخ زكريا عميران : ورغائب الفرقان، تحقيق
 .)م١٩٩٦-ه١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
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 :علوم القرآن كتب -الثًثا

مركز : الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: السيوطي .١٥
 .الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الحديثب  كت-ارابع: 
جامع الأصول : مجد الدين أبو السعادات، ابن الأثير .١٦

مكتبة (عبد القادر الأرنؤوط : في أحاديث الرسول، تحقيق
، ١الحلواني، مطبعة الفلاح، مكتبة دار البيان، ط

 ). م١٩٧٢-هـ١٣٩٢

اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة : ابن حجر العسقلاني .١٧
السنة والسيرة مركز خدمة : من أطراف العشرة، تحقيق

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة (
 ). م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١المنورة، ط

: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق:  بن حنبلأحمد .١٨
، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(شعيب الأرنؤوط وآخرون 

 ).م٢٠٠١-هـ١٤٢١
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الرقائق كتب -اخامس: 
: رة، تحقيقالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخ .١٩

 .)دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر(مجدي فتحي السيد 

 
 

 :لغة كتب ال-اسداس
رصف المباني في شرح : أحمد عبد النور المالقي .٢٠

مطبوعات مجمع (محمد الخراط : حروف المعاني، تحقيق
 ).اللغة العربية بدمشق

: التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: أبو البقاء العكبري .٢١
 .)عيسى البابي الحلبي وشركاه(بجاوي علي محمد ال

مطبعة (درة الغواص في أوهام الخواص، : الحريري .٢٢
 .)هـ١٢٩٩الجوائب، قسطنطينية، 

 قواعد إلى الطلاب موصل: خالد بن عبد االله الأزهري .٢٣
مؤسسة الرسالة، (عبد الكريم مجاهد . د: الإعراب، تحقيق

 .)م١٩٩٦، ١بيروت، ط
لفصول المفيدة في ا: كلدي العلائيلصلاح الدين كي .٢٤

دار  (حسن موسى الشاعر. د: الواو المزيدة، تحقيق
 .)هـ١٩٩٠الطبعة الأولى، ،  عمان،البشير
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مطبعة (أصوات اللغة : عبد الرحمن أيوب. د .٢٥
  .)م١٩٦٨الكيلاني، الطبعة الثانية، 

جواهر الأدب في معرفة كلام : علاء الدين الإربلي .٢٦
كتبة النهضة م(حامد أحمد نيل : العرب، شرح وتحقيق

 .)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤المصرية، 

الأزهية في علم : علي بن محمد النحوي الهروي .٢٧
مطبوعات مجمع (عبد المعين الملوحي : الحروف، تحقيق

 .)م١٩٩٣-هـ١٤١٣اللغة العربية بدمشق، 

الجنى الداني في حروف المعاني، : أبو القاسم المرادي .٢٨
الكتب دار (فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : تحقيق

 .)١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط

 كتاب فقه اللغة وأسرار العربية،: أبو منصور الثعالبي .٢٩
المكتبة (ياسين الأيوبي . د: ضبطه وعلق حواشيه

 .)م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ٢ بيروت، ط–العصرية، صيدا 
مغني اللبيب عن كتب : ابن هشام الأنصاري .٣٠

المكتبة (يد محمد محيي الدين عبد الحم: الأعاريب، تحقيق
 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧العصرية، بيروت، 
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 :بلاغة كتب ال-ابعسا
البيان والتبيين، ): أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  .٣١

، ٧مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط(عبد السلام هارون : تحقيق
 ).م١٩٩٨-هـ١٤١٨

الإيضاح في علوم البلاغة، دار : الخطيب القزويني .٣٢
 .)م١٩٨٨إحياء العلوم، بيروت، 

 أسرار –في البلاغة القرآنية : صباح عبيد دراز. د .٣٣
-هـ١٤٠٦، ١مطبعة الأمانة، مصر، ط(الفصل والوصل 

 ).م١٩٨٦
دار المنار، بيروت، (فن البلاغة : عبد القادر حسين. د .٣٤

 .)م١٩٨٤-هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 


